
محمد طيفوري

أمضى حزب العدالة والتنمية )الإسلامي( 
عشر سنوات في رئاسة الحكومة بالمغرب، 
بعد تصدّره نتائج استحقاقين انتخابيين 
متتابعين؛ عامي 2011 )107 مقاعد( و2016 
العشرية،  هــذه  اختبر خــال  )125 مقعدا(. 
ومـــن مــوقــع المــســؤولــيــة، خــيــار »الإصــــاح 
فــي ظــل الاســتــقــرار« الــذي يترجم أطروحة 
الــحــزب حـــول »الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي«، بــدلا 
من »النضال الديمقراطي« زمن المعارضة. 
 
ّ
ويدافع، باستماتة وقــوة كبيرتين، في عز

الحملة الانتخابية، عن حصيلته الحكومية 
المتواضعة؛ سيما في الولاية الثانية، أملا 

في إقناع المغاربة بتجديد الثقة فيه.
يظهر أن شرعية الإنجاز لن تسعف كثيرا 
ــرأي الـــعـــام،  ــ ــ ــــزب المـــصـــبـــاح فــــي إقــــنــــاع الـ حـ
فأداء حكومة سعد الدين العثماني هزيل، 
بالمقارنة مع حكومة سلفه عبد الإله بنكيران. 
كــمــا أن شــهــوة الــســلــطــة وحــــاوة المنصب 
دفــعــتــا الإســامــيــن نــحــو الاســتــســام عند 
ت 

ّ
هز قاتلة،  أخطاء  فارتكبوا  اختبار،  أول 

بنيان الحزب، بعد تحوّل الأزمة التنظيمية 
إلى أزمةٍ سياسية، فقد على أثرها الحزب 
الــبــوصــلــة، وفــقــد معها قــاعــدة شعبية من 
المساندين؛ )القوى والفاعلين الديمقراطيين( 

بعيدا عن الصف الإسلامي. 
صــحــيــحٌ أن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بقي 
الكيان الوحيد، ضمن قائمة الأحزاب الممثلة 
للإسلام السياسي في العالم العربي، الذي 
نجح في الحفاظ على موقعه، بفضل الوفاء 
للبراغماتية، وسلِم نسبيا من رياح الثورة 
المضادّة التي أعقبت الربيع العربي، لكن هذه 
السلامة كانت لها أثمان، دفعها الإسلاميون 

جيرار ديب

ــان الــلــبــنــانــي قـــانـــون الــبــطــاقــة  ــرلمـ ــبـ أقـــــرّ الـ
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، تـــمـــهـــيـــداً لمــــنــــح مـــــا مـــعـــدلـــه 
الـــعـــائـــات  مــــن  لـــعـــدد  شـــهـــريـــا  دولار   100
ــرة، فــــي خــــطــــوةٍ قــــد تـــكـــون مــقــدّمــة  ــيـ ــقـ ــفـ الـ
لــرفــع الــدعــم عــن الأدويــــة والمــــواد الغذائية 
والمـــحـــروقـــات. بــطــاقــة ذكــيــة، يحصل على 
ــنــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى  ــواطــ ــا المــ ــهـ ــاسـ أسـ
السلع الأساسية، مثل الخبز والمحروقات 
والدواء، بالسعر المدعوم، بعد قرار مصرف 
لبنان إيقاف الدعم عن تلك السلع. وقد أخذ 
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قراره 
برفع الدعم عن السلع والمحروقات، عازياً 
قراره هذا إلى تشريع قانوني من مجلس 
الـــنـــواب، يسمح لــه بــاســتــخــدام الاحــتــيــاط 
الإلــزامــي. وفــي تبريره رفــع الــدعــم، ذكــر أن 
مـــصـــرف لــبــنــان اســـتـــنـــزف الاحــتــيــاطــيــات 
ي 

ّ
التخل أجبره على  الأجنبية، ما  النقدية 

اللبنانيون من  الــدعــم. ويتخوّف  عــن هــذا 
دخول الزبائنية والمحسوبيات في توزيع 
البطاقات التموينية، ولا سيما أن التجربة 
أكثر  المساعدات كانت  السابقة في توزيع 
مـــن فــاشــلــة، حــســبــمــا رأى وزيــــر الــشــؤون 
قيومجيان،  ريــشــار  الــســابــق،  الاجتماعية 
ــداً، فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، أنــــه يجب  مــــؤكــ
ــات الــــتــــي ســـتـــحـــصـــل عــلــى  ــئــ ــفــ تـــحـــديـــد الــ
التموينية وفق معايير واضحة،  البطاقة 
كما  والزبائنية  الاستنسابية  تــدخــل  فــا 
ــمـــدت الــحــكــومــة  حـــصـــل ســـابـــقـــا عـــنـــدمـــا عـ
انــطــاقــا من  فــئــاتٍ  إلــى تحديد  المستقيلة 

محسوبيات حزبية وسياسية.
يترافق  الــذي بات  المحسوبيات، المصطلح 
مع الوعي العام الجماعي اللبناني عند كل 
إذا كان  نيابي. فكيف  انتخابي  استحقاق 
لبنان قد دخل فعلياً في مرحلة التحضير 

مضر رياض الدبس

 الــنــهــائــي« في 
ّ

ــل طــــرحَ الــكــاتــب فــكــرة »الـــحـ
وتأسيس  السورية  »المسألة  سابقة  مقالة 
 النهائي« )العربي الجديد، 31 يوليو/ 

ّ
الحل

تموز 2021(، ثم استكمل فكرة تأسيس الحل 
النهائي في مقالتين متممتين »سبعة معانٍ 
 6 الــجــديــد،  )الــعــربــي   »2011 بــعــد  للتفكير 
أغسطس/ آب 2021(، و»التأويلات الكارثية 
لــلــثــورة الـــســـوريـــة« )الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد، 21 
 لهذا المسار في 

ً
أغسطس 2021(، واستكمال

التفكير نحو تحديد خطوات عملية للحل 
الــنــهــائــي، تــطــرح هـــذه المــقــالــة إلـــى الــنــقــاش 
 ثانية، نسميها »مادة 

ً
العمومي السوري فكرة

الحل النهائي« وتحاول بسط هذه الفكرة، 
لكن بعد اســتــذكــارٍ ســريــعٍ وضــــروري لأهم 
الأفكار التي رأى الكاتب أنها تؤسس للحل 
النهائي، ويمكن تكثيفها في النقاط الآتية:

أولا، فهمٌ جديدٌ لطبيعة الصراع في سورية: 
ليس الصراع بين معارضة ونظام، أو بين 
ه صــراعٌ بين منظومتين 

َّ
نظام وشعب، لكن

ذهنيتين، عصرية تنتمي إلى ما بعد 2011 
تمتلكها كائنات زمانية، ومنظومة ذهنية 
تنتمي إلى ما قبل 2011 وتمتلكها كائناتٌ 

لم تنجز العبور إلى ما بعد 2011.
ثانيا، اخــتــار الــســوريــون الــدخــول مــن باب 
ــورة مــفــهــوم  ــ ــثـ ــ ــت الـ ــ ــلـ ــ ــومــــي«، وأدخـ ــمــ ــعــ »الــ
الــعــمــومــيــة إلـــى الــســيــاســة الــســوريــة الــتــي 
كانت قبلها باطنية؛ فتغير الخطاب الذي 
يقاوم النظام من عقلية المعارضة النخبوية 
العمومية  الذهنية  إلى  الضعيفة  الضيقة 
الكل.  فيها  يــشــارك  الــتــي  الــقــويــة  المفتوحة 
الــثــورة فعلا عقلانيا فــي جوهره،  وكــانــت 
)ناقشها مقال  كارثية  تأويلاتٍ  تأويله  تم 
سابق(. ثالثا، مضمون خطاب الثورة كان 
ا للنظام والمعارضة معًا، لأنه صار 

ً
نقيض

مفيدًا يستند إلى فكرةٍ جوهرها أن السوري 
ــرة، بعد أن كــان موضوع  ـــا مُــفــكِّ

ً
أصــبــح ذات

رًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم  تفكيرٍ مُفكَّ
أو من »معارضةٍ نخبوية«.

التوق  رابعا، ينطلق الخطاب الوطني من 
إلى الحياة الذي يتشاركه السوريون كلهم، 
وهذا التوق إلى الحياة هو المشترك الأكثر 
وضوحًا في الخطابات العفوية المختلفة، 
مثل خطاب الموالاة )كنا عايشين(، وخطاب 
ــص(، وخطاب 

َ
نِــخــل )بــدنــا  الــثــوار المنهكين 

»ما بين« )بدنا نعيش(. وخطاب الحياة  الـ
 خطاب الحرب والكراهية وخطابات 

ُ
نقيض

ــتـــل، ســــــواء قـــتـــل الآخــــــر أو قـــتـــل الـــــذات  ــقـ الـ
بخطابات التضحية والاستشهاد والجهاد 
وغــيــرهــا. وهــو خــطــابٌ مــتــحــرّرٌ مــن خطاب 
النظام بطبيعة الحال، ومن خطاب المعارضة 
بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار 
وطنيةٍ  تــحــريــرٍ  سلطة  ويصنع  المــعــارضــة 
ــا لــطــقــوس المــعــارضــة  ــ

ً
شــامــلــة، لا تقيم وزن

السياسية.
ــثــــورة بــمــوجــب هــــذا الــتــأســيــس  ونــفــهــم الــ
 تواصليًا، ومشروعًا تنسيقيًا 

ً
بوصفها فعل

ممتدًا، وهذه الخاصية التواصلية هي التي 
زت السوري الجديد بعد 2011. ولم يمتد  ميَّ
هذا التواصل إلى من يشبه المبادرين إليه، 
ومن يشاركهم الرأي والمعتقد فحسب، بل 
للحدود كلها، بما فيها حدود  كــان عابرًا 
الجنود  التواصل مع  القاتل؛ فتمَّ  »العدو« 
بالورود، وبكثير من الخطابات التي بنيت 

الفيتوري شعيب

ربــمــا انــتــهــى شــهــر الــعــســل قــبــل أن يبدأ 
والبرلمان  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  بين 
مــارس/   10 في  لها  للثقة  المانح  الليبي 
آذار الماضي، حيث لم يتعدّ هذا التوافق 
إن  إذ  أكــــثــــر،  الـــثـــقـــة لا  مــنــحــهــا  عـــلـــى  إلا 
ــدال بــيــنــهــمــا لــــم يـــتـــوقـــف مـــنـــذ ذلـــك  ـــجــ الـ

الوقت. 
وبــــعــــد أن كـــــان الـــشـــعـــب مـــتـــفـــائـــا بــحــل 
فيها،  الصراع  وإنهاء  البلاد،  في  الأزمــة 
أن  باعتبار  إحــبــاطــا،  أكثر  الــيــوم  أصبح 
التوافق الذي أنشئت على أثره الحكومة 
، الأمــر الــذي لا يٌــعــزى إلى 

ً
لــم يــدم طــويــا

الأوضــــاع الــداخــلــيــة فــي الــبــاد فحسب، 
في  المتداخل  الإقليمي  العامل  أسهم  بل 
الأزمـــــة، بــشــكــل كــبــيــر، بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة، في إعادة إنتاج الأزمة 
قابل  في  عواقبها وخيمة  التي ستكون 
وهذا  الوتيرة  بهذه  استمرّت  إن  الأيــام، 

التدافع.
البرلمان  التي ســار عليها  للممانعة  كــان 
في عدم إقرار الميزانية لجلسات متوالية، 
ونــهــج المـــوادعـــة الـــذي اتــخــذتــه الحكومة 
اتــجــاه ذلـــك بـــدون تحقيق نــتــائــج أو أيــة 
ــا، كــــان لهما  ــ ــرارهـ ــ جـــــدوى تــســهــل مـــن إقـ
يطالب  البرلمان  مــن  آثــار جانبية جعلت 
لــتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم إقـــرار  بــمــســاء

ميزانية لها!
الــلــيــبــي المــنــقــســم سياسياً  الـــواقـــع  ذهـــب 
بــعــد الأحــــداث أخــيــرا إلـــى تــرســيــخ مبدأ 
المحاصصة والجهوية في جل الاتفاقات 
ــارج الــــبــــاد وداخـــلـــهـــا،  ــ ــتـــي حـــدثـــت خــ الـ
وأســهــم هـــذا الأمـــر فــي إيــجــاد حــالــةٍ من 
عــــدم الـــتـــوافـــق، وقـــبـــول الآخــــــر، بــمــنــطــق 
جــهــوي ومــحــاصــصــي، تــحــصــد نتائجه 
اليوم حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار 
على  تعملان  والجهوية  المحاصصة  أن 
الــفــرقــة ولــيــس الاجــتــمــاع، بــل ولا يمكن 
معها وبها بناء دولةٍ حديثةٍ تبنى على 

ات والوطنية.  الكفاء
ــعـــضـــات الــســيــاســيــة  ــن أهـــــم المـ وهــــــذا مــ
ــيـــا، ومـــن  ــبـ ــيـ ــــي لـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــة الـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ والـ
ــا، أن الـــتـــحـــرّر مــنــهــا لــن  ــح، أيـــضـ ــواضــ الــ
يكون بسهولة في قابل الأيام والأعوام، 
المـــنـــاطـــقـــيـــة  عـــــن  يــــتــــحــــدّث  الــــكــــل  إن  إذ 
والجهوية في الأمور السياسية، ناهيك 
إلى  ذلــك  بــل وصــل  فيها،  التنفيذية  عــن 
تجري  قاعدة دستورية  تكوين  محاولة 
ــــق هـــذا  ــابـــات المــقــبــلــة وفـ ــتـــخـ عــلــيــهــا الانـ

وتــبــريــرات،  وتـــنـــازلات  مــواقــف  بالتقسيط 
التي  الأخــطــاء  أو  السقطات  بذلك  لتتوالى 
اللعبة  الــحــزب، ومعه  أتــت على مصداقية 
السياسية برمتها؛ فلا ترافع إيديولوجي ولا 
برامج انتخابية، في معركةٍ كبرى بلا رهان.

أولا؛ التفريط في الهوية الإسلامية، بعدما 
منذ دخوله  بها،  نفسه  يُميّز  الــحــزب  كــان 
المشهد الــســيــاســي، فــي ســيــاق المــقــارنــة مع 
باقي الأحزاب السياسية، ويحض الأعضاء 
والمناضلين على التمسك بقواعدها، من أجل 
تــقــديــم نــمــوذج يــصــنــع الـــفـــارق فــي مشهد 
ســيــاســي مــعــطــوب. وكــانــت هـــذه المرجعية 
إحــــدى الــركــائــز الــتــي قــدمــهــا الأمــــن الــعــام 
المؤتمر  الإلــه بنكيران، خلال  السابق، عبد 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، لــتــصــحــيــح مـــســـار الـــحـــزب. 
فبعد توقيع رئيس الحكومة، سعد الدين 
الكيان  التطبيع مع  اتفاق  العثماني، على 
الـــصـــهـــيـــونـــي، جــــــاءت مـــصـــادقـــة المــجــلــس 
الــحــكــومــي عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتقنين 
ــب الــهــنــدي )مــخــدّر الحشيش(. 

ّ
ــة الــقــن زراعـ

وقبلها كانت واقعة قانون الإطــار المتعلق 
أوجبت  التي  والتكوين  التربية  بمنظومة 
فرنسة التعليم بديلا عن اللغة العربية، ذلك 
كله في تناقض صارخ مع مرجعية الحزب 

وهويته.
ثــانــيــا؛ الانــقــاب عــلــى المـــبـــادئ، فــقــد انقلب 
الــشــعــار الــراســخ لــحــزب المــصــبــاح »صوتك 
فرصة ضد الفساد والاستبداد«، مع مرور 
الوقت، داخل المكاتب الحكومية إلى النقيض 
صور  مختلف  الإسلاميون  فواجه  تماما، 
الــفــســاد مــن ريـــع وزواج الــســلــطــة بــالمــال .. 
ــلـــه عـــمـــا ســــلــــف«. وبــــدل  ــا الـ ــفـ بــســيــاســة »عـ
التصدّي للاستبداد، عمد إخوان بنكيران 
إلى التطبيع مع هذا الاستبداد، بالبحث في 

ــزب الاســـتـــقـــال في  بــنــكــيــران بــمــشــاركــة حــ
الحكومة، ورفضه، في المقابل، دخول حزب 
الاتحاد الاشتراكي. وكان ذلك أحد أسباب 
عرقلة ولادة حكومته الثانية، قبل أن يأتي 
العثماني فيقبل شــروط زعيم  الدين  سعد 
حزب التجمع الوطني للأحرار بدون مناقشة 
أو تــعــديــل. ثــم جــــاءت واقــعــة فــك الارتــبــاط 
بحزب التقدم والاشتراكية، صاحب التحالف 
الاستراتيجي مع حزب المصباح منذ بداية 
ــظــهــر وهـــن الـــحـــزب في 

ُ
الــربــيــع الــعــربــي، لــت

صناعة الأحلاف وإدارتها.
سادسا؛ خطيئة »الأصالة والمعاصرة«. كان 
هذا الحزب، منذ تأسيسه إلى وقت قريب، في 
مرمى نيران الإسلاميين قيادة وقواعد، حتى 
قيل إن تأسيس حزب الجرّار، عام 2008، كان 
أفضل هدية قدّمها المخزن لبنكيران لمضاعفة 
أزيد  والتنابز،  التراشق  هــذا  كل  شعبيته. 
من عشر سنوات، انتهى قبل أسابيع، بعد 

إقدام قيادة الحزبين على التحاور والتشاور 
يصبح  هــكــذا  مستقبلا.  التحالف  أفــق  فــي 
ا  الاشتغال مع حزبٍ بنى الإسلاميون جزء
من شرعيتهم على مواجهته مقبولا ومباحا، 
بعد أن كان ممنوعا ومحظورا في الماضي.

سابعا؛ العناية بالتدبير )الإدارة والتسيير( 
على حساب التنظيم، إلى درجة يمكن معها 
العدالة والتنمية  القول إن إسلاميي حزب 
استغرقتهم المهام التدبيرية والمسؤوليات؛ 
مركزيا في الوزارات، ومحليا في الجماعات 
ــلـــوا الـــبـــنـــاء الــتــنــظــيــمــي  ــفـ ــات. وأغـ ــديـ ــلـ ــبـ والـ
وتجديد الدماء بواسطة خطط الاستقطاب 
المــألــوفــة وأســالــيــبــهــا، وإنــعــاش الــحــواضــن 
الاجتماعية، وفي مقدمتها حركة التوحيد 
والإصلاح، الذراع الدعوية، لمزيد من العمل. 
يكاد يقترب حزب العدالة والتنمية، في هذه 
الحالة بالضبط، من جل الدكاكين السياسية 
التي تؤثث المشهد المغربي، ولا تنفث الغبار 

عن نفسها حتى تقترب الانتخابات.
ثامنا؛ ازدواجية الخطاب. يمزج الحزب بين 
خطاب المظلومية في الحملات الانتخابية، 
موقع  مــن  للسلطة  التبرير  خــطــاب  مقابل 
المــســؤولــيــة، فــأنــصــاره لا يــتــوقــفــون، طــوال 
أيـــام الحملة الانــتــخــابــيــة، عــن الجهر أمــام 
المواطنين، إن السلطة تخشى حزب المصباح، 
لذلك مثلا فرضت القاسم الانتخابي، وكل 
ما قبله وبعده، من قــراراتٍ لإربــاك شعبية 
ولكن  واستهدافه.  والتنمية  العدالة  حزب 
ســرعــان مــا ينقلب إلــى الضد بــالــدفــاع عن 
أخــطــاء الــســلــطــويــة، وكــأنــه يــحــاول تقديم 
قرابين لها نظير إناطة المسؤولية به، حتى 
إن الحزبيين فيه صاروا، في بعض المواقف، 
مخزنيين أكثر من المخزن نفسه، من شدّة 

دفاعهم عن خطاياه )حراك الريف مثلا(.

تاسعا؛ التماهي مع السلطة. منذ دخولهم 
السياسي، عام 1996، باسم حزب  المشهد 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، 
ــيــــون، عــنــد كـــل مــنــاســبــة  يـــحـــاول الإســــامــ
النظام  إلــى   رســائــل 

ّ
بــث وأحيانا بدونها، 

يهم 
ّ
تول وجـــاء  الــنــيــات.  عــن حسن  تعبيرا 

لإسقاط  مُثلى   
ً
مناسبة الحكومة  رئــاســة 

اعــة »الإســامــيــن«، مــن خــال تزكيتهم 
ّ
فــز

ــبـــة«، فــمــجــرّد  ــالـ شـــعـــار »المــــشــــاركــــة لا المـــغـ
حضور الحزب في المشهد السياسي بذاته 
 يستحق الإشـــادة. جعلهم ذلــك كله 

ٌ
إنجاز

ينبطحون، المرّة تلو الأخرى، أمام المخزن، 
قصد إبعاد الشكوك والظنون. فيما القاعدة 
تفرض على الحزب مسافة أمان، تمكّنه من 
الانفصال عن السلطة، والحفاظ على كيانه 

الحزبي بعيدا عن أخطاء السلطة.
عاشرا؛ التفريط في قيادة الحزب، بقبول 
تــنــحــيــة عــبــد الإلـــــه بــنــكــيــران مـــن تشكيل 
الــحــكــومــة الــثــانــيــة، بــعــد انــتــظــار دام عــدة 
أشهر، وإســنــاد الأمــر إلــى العثماني الذي 
أخرجها إلى حيز الوجود في زمن قياسي. 
ارتكبوا هنا خطأ مزدوجا، فالأمين العام 
لــلــحــزب، وهـــو يـــفـــاوض مـــجـــرّد مــعــبــر عن 
مـــواقـــف ومــنــفــذ لـــقـــرارات الأمـــانـــة الــعــامــة؛ 
فالتخلي عنه تخل عن المؤسسة صاحبة 
القرار. كما أنه يبقى في هذه المعركة مجرّد 
مدافع عن الإرادة الشعبية التي ساهم فيها 
تحقيقها بنصيب كبير، فهو صانع ألعابٍ 
ماهر نجح في مصالحة المغاربة بالسياسة. 
ل التفريط فيه رسالة سلبية من الحزب 

ّ
ومث

إلى هذه الجماهير، مضمونها أن الخضوع 
لــرغــبــات مــربــع الــحــكــم أهـــم مــن الانــتــصــار 

للقواعد الشعبية.
)كاتب مغربي(

في  إجــراؤهــا  المزمع  النيابية  للانتخابات 
ربــيــع عـــام 2022؟ وهـــذا مــا أكّــــده الــرئــيــس، 
ميشال عون، في كلمة بالقصر الجمهوري 
أمـــــام الــرئــيــســة الــســابــقــة لــبــعــثــة الاتـــحـــاد 
ت 

ّ
تول التي  فالنسيانو،  إيلينا  الأوروبـــي، 

مــراقــبــة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي 2018، 
بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

 الـــتـــلـــكـــؤ الـــــــذي يـــمـــارســـه 
ً
ــة ــادفــ ــيـــس مــــصــ لـ

التموينية،  البطاقة  ــدار  إصـ فــي  المعنيون 
ولا سيما بــعــد اجــتــمــاع بــعــبــدا الـــذي رفــع 
أخيراً سعر دعم المحروقات إلى 8000 ليرة 
لهم  ى 

ّ
كــي يتسن لــيــرة،  بــدل 3900  لبنانية 

استغلال هذه البطاقة في الوقت المناسب 
الانتخابية، فقرار إعطاء  لكسب الأصــوات 
ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب لــلــقــطــاع الــعــام 
أعــطــى  ــا  مــ انـــتـــخـــابـــات 2018،  قـــبـــل  صـــــدر 
على  للحصول  الــدعــم  اللبنانية  الأحــــزاب 

مقاعد انتخابية جديدة.
مــنــذ تــكــويــن لــبــنــان، والــزعــيــم يــتــفــنــن في 
اتــبــاع سياسة الإلــهــاء الــتــي تــحــدّث عنها 
المفكر الأميركي تشومسكي، والتي تعتمد 
على إلهاء الرأي العام عن أموره المصيرية 
نحو التفكير فــي أمـــورٍ كــان مــن المفترض 
من  مكتسبة  مــوجــودة، كحقوق  تكون  أن 
السلطات الحاكمة. وقد تعيد الانتخابات 
ــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــلـــة الـــطـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الموجودة نفسها، بسبب انشغال الناخب 
ــد تــأتــي  ــ بــــأمــــور حــيــاتــيــة ومــعــيــشــيــة، وقـ
المؤثر  الـــدور  لــتــؤدي  التموينية  البطاقة 
فــــي الــــصــــوت الانـــتـــخـــابـــي لمــصــلــحــة هـــذه 
الطبقة، علماً أن هذه البطاقة ستزيد من 
ت 

ّ
تخط بعدما  ولا سيما  ســـوءاً،  الــوضــع 

الـ 70% من الشعب  الفقيرة  نسبة الطبقة 
الــلــبــنــانــي، بــحــســب أحــــدث تــقــريــر لمنظمة 
حول  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
لــلــبــنــان. بــطــاقــة تموينية  ــزري  ــ المـ الـــواقـــع 

فيهم. ولأن  الإنــســان  الــحــب، وتحفيز  على 
المنهج التواصلي كان جديدًا، غير نخبوي، 
ــثـــورة( مــوضــع تــأويــلٍ  صـــار نــتــاجــه )أي الـ
الذي  العادي  السوري  وســوء فهمٍ دائمين. 
كان مادة الثورة السورية قبل عشر سنوات 
لا يزال مادة حل المسألة السورية النهائي 
 )Layman( الــــعــــادي«  ــــوري  ــــسـ و»الـ ــيــــوم.  الــ
 يتطابق مع توصيف »ثائر ينتمي 

ٌ
توصيف

إلى ما بعد 2011«، لأن الثورة هي مشروع 
السوريين العاديين التواصلي الكبير الذي 
انطلق من دون النخب، بأنواعها الثقافية 
والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وإلـــى مــا هنالك. 
ومن سمات السوري العادي أنه إسلامي، 
لأنه جزء من الثقافة السورية الإسلامية مع 
إمكانية أن يكون غير مسلم أو غير مؤمن، 
 عــن المؤسسة 

ٌ
وأنـــه علماني لأنــه مــفــصــول

ـــا... 
ً
الــديــنــيــة مـــع إمــكــانــيــة أن يـــكـــون مـــؤمـــن

والسوري العادي متديّن، وملحد، وديني، 
ولا ديني، وينتمي إلى ثقافة قبلية عشائرية، 
أو مديني لا عشيرة له، غني أو فقير، عربي 
وكردي وأرمني وآشوري وشركسي، إلى ما 
سلس  جمعٌ  هو  العادي  السوري  هنالك... 
لهذا كله من دون تناقض؛ لأنه فردٌ متحرّر 
من سطوة الجماعة أيًا كانت. هكذا نستطيع 
الــســوريــة؛  لــلــثــورة   

ّ
أدق ــا 

ً
تــعــريــف أن ننحت 

 الــســوريــن 
ُ
فــنــقــول: الـــثـــورة هـــي تــنــســيــقــيــة

إلى خروجهم  أدّت  التي  الكُبرى،  العاديين 
ــرادًا يتوقون إلــى ذواتــهــم، في  بوصفهم أفـ
ــدة، راكـــمـــوا فــيــهــا رأس مــال  ــ تــظــاهــرة واحــ
 
ً
فـــعـــادوا منها جماعة اجــتــمــاعــيــا ســـوريـــا؛ 

وطنية مدينية، وصاروا بموجبها يقتربون 
أكثر، ومن ثم يقتربون من  من فردانيتهم 
ذواتهم أكثر. وبموجب رأس المال الاجتماعي 
الوطني هذا، صار السوري العادي، لأول مرةٍ 
 للعمومي، وصارت سورية 

ً
في حياته، مؤهل

السياسي  بالمعنى   
ً
ممكنة  

ً
فكرة مــرة  لأول 

والاجتماعي، وصــارَ هــذا الإمكان ذا قيمةٍ 
تحيل على الكرامة. وإذا استندنا إلى تعريف 
الثورة هذا، وقبلنا بعلاقتها العضوية مع 
السوري العادي، يصير بإمكاننا أن نضع 
مقدّماتٍ للخطوات العملية نحو الحل، أو 
مداخل عريضة للإجابة عن سؤال ما العمل. 

ويمكن أن نبنيها كالآتي: 
الــكــريــمــة وصونها  الــحــيــاة  نــضــع  أن   :

ً
أول

 
ً
 ذهــنــيــة

ً
ـــا غـــائـــيًـــا وخــلــفــيــة

ً
بــوصــفــهــا هـــدف

ثم  مــن  استراتيجي،  هــدفٍ  لكل   
ً
ومنهجية

مناهضة كــل خــطــابٍ يــدعــو إلــى الــقــتــل، أو 
إلـــى الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس، أو إلـــى أي فعلٍ 
يحتفي بالموت. وتصنيف أعداء الحياة كلهم 
بوصفهم أعداءَ السوريين. ثانيًا: العودة إلى 
 بين 

ً
ا كامل

ً
الطريق الأول، الذي يعني طلاق

السوري العادي والنخبة التي تنتمي إلى 
ما قبل 2011. يعني هــذا الطلاق، بطبيعة 
 عن استهلاك منتجات 

ً
ا كامل

ً
الحال، توقف

الطائفية،  مثل  وصناعاتها،  النخبة  هــذه 
والمناطقية، ومفهومي الأقليات والأكثرية، 
والتعصّب الإثني، والأيديولوجيات؛ فهذه 
من  وليست  النخب،  صناعة  مــن  جميعها 
ــا: تحفيز 

ً
ــعـــادي. ثــالــث صــنــاعــة الـــســـوري الـ

 ،2011 بــعــد  مــا  إلـــى  ينتمي  الـــذي  التفكير 
ــده، وبـــنـــاء خــطــاب  ــ ــوائـ ــ ــاره وفـ ــكــ وبـــســـط أفــ
عصري يستند إليه للوصول السلس إلى 
ما يسميه هابرماس »مخزون النقد الذي 
تتم مراكمته في صلب الفعل التواصلي«؛ 
ا 

ً
نتج أيض

ُ
 تواصليًا ت

ً
فالثورة بوصفها فعل

ما  الذي سيهدم  الأمر  والتصور،  النهج 
تبقى من الدولة إن وجد.

أنــه لا يخفى على أحــد وجـــود جزء  كما 
ــل فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي، يــتــخــذ من 

ّ
مــعــط

نـــهـــج المـــمـــانـــعـــة طـــريـــقـــا لــــه فــــي تــحــقــيــق 
المصالح والمآرب، بل ربما يتخذ الممانعة 
لــه مــن أجــل العمل على اصطياد   

ً
وظيفة

واحد  بحجر  من عصفور سياسي  أكثر 
الميزانية والمساءلة  إقــرار  ربما! وتعطيل 

للحكومة خير شاهد على ذلك.
ــا، تـــســـيـــس الـــجـــهـــات  ــ ــــضـ ــابــــل أيـ ــقــ ــــي المــ فـ
تتحرّك  يجعلها  الــدولــة  فــي  التنفيذية 
ــيـــة لــتــحــصــيــل  ــيـــاسـ ــا كـــتـــلـــة سـ ــفـــهـ بـــوصـ
ــــو اضـــطـــرّهـــا أن تــجــمــع  مــصــالــحــهــا، ولـ
بــن الأضـــداد والــتــنــاقــضــات، الأمـــر الــذي 
التنفيذي  المــســتــوى  أدنــــى  فــي  يجعلها 
ــات.  ــ لــلــخــدمــات، والــعــمــل عــلــى حـــل الأزمـ
وبالتالي، فإنها لن تقدّم شيئا يذكر في 
الدولة الحديثة وتقوية بنيانها.  إرساء 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذا الــتــوجــه الأكثر 
ــم مــــؤســــســــات الــــدولــــة،  ــلـ ــة فــــي ظـ ــاجـ فـــجـ
أن  إلا  العاملين فيها،  ة  كــفــاء والــحــد مــن 
هـــذا الاتـــجـــاه ظـــل مُــمــارســا عــقــب نــجــاح 
الـــثـــورة، وفـــي حــكــومــاتٍ مــتــتــالــيــة، الأمــر 
الــــذي يــســتــدعــي الــعــمــل عــلــى الـــحـــدّ منه 
ثمة هناك صعوبات  إن  تقدير  أقل  على 

في إنهائه.
لا تــتــعــلــق المــســألــة، فـــي الــحــالــة الــلــيــبــيــة، 
والمــوادعــة بين مكونات  الممانعة  بحدود 
الـــواحـــدة فــحــســب، بــل تتعدّاهما  الــدولــة 
إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر، حــيــث تتعلق 
وآليات  ذاتــهــا،  بالسلطة  الليبية  الحالة 
إيـــجـــادهـــا ومــــن ثـــم اســـتـــبـــدالـــهـــا، ابـــتـــداء 
ــام الــتــشــريــعــيــة ولـــيـــس انــتــهــاء  بـــالأجـــسـ
حيث  المتعاقبة،  التنفيذية  بالحكومات 
إن »جميع« الأجسام ترفض بطريقة غير 
مباشرة أن يكون حل الأزمــة وانتهاؤها 
عــلــى حــســابــهــا، مـــع عـــدم إهـــمـــال الــعــامــل 

الإقليمي المساعد لذلك. 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــنــظــرة الــحــقــيــقــة لقيام 
الــــدولــــة فـــي لــيــبــيــا هـــو الـــدفـــع الــحــقــيــقــي 
ــاح الــــطــــرق الـــفـــاعـــلـــة لإنـــجـــاح  نـــحـــو إنــــجــ
الاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــقـــبـــلـــة، المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
حوارياً، والمتمثلة في إجراء الانتخابات 
البرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
التي  الــطــريــق  لخريطة  مينا 

ْ
ض

َ
ت  ،2021

الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  تبناها 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 في 

تونس.
)كاتب ليبي(

أدبيات التراث الإسلامي عن حيل تبريرية 
غير مقنعة لهم، فكيف تقنع الآخرين؟ ألم 
تناصر قيادة »العدالة والتنمية« الاستبداد، 
حـــن عـــمـــدت، بــمــعــيــة أحــــــزاب أخــــــرى، إلــى 
التوقيع على بيان تخوين قادة حراك الريف، 
ثــم تــبــريــر مــا حـــدث مــن عــنــف ومحاكمات 

لنشطاء الحراك.
ثالثا؛ الأزمة الديمقراطية. على مدار ولايتين 
حكوميتين، لم يتمكن الحزب من مراجعة 
مساطر داخلية كثيرة، في ما يتعلق بقواعد 
فلدى  والمــســؤولــيــات.  للمناصب  الترشيح 
هياكل الحزب مطلق الصلاحية، إلى درجة 
ح نفسه، وإنما تختاره 

ّ
أن المناضل لا يرش

ــد مــشــكــلــة تــكــريــس  ــ ـ
ّ
هــيــاكــل الـــحـــزب. مـــا ول

الثالثة  للمرة  أســمــاء،  بتزكية  الــزعــامــات، 
سقط بــذلــك فكرة 

ُ
والــرابــعــة والــخــامــســة، لت

التداول أحد مطالب الحزب زمن المعارضة. 
إرادة  التزكية ضدا على  ويحدُث أن تكون 
الحزبية، ما تسبّب في استقالات  القواعد 
ــارة، آســفــي،  ــمـ ــدّة مــواقــع )تـ جــمــاعــيــة فــي عــ

أكادير ..(.
رابـــعـــا؛ ضــمــور ثــقــافــة الــنــقــد الـــذاتـــي، إذ لا 
وجـــود فــي أرشــيــف الــحــزب لــوثــائــق، خلال 
توليه قيادة الحكومة، تقدّم مراجعة نقدية 
الحزب من  لتقلبات  أو تقييما موضوعيا 
صــفــوف المـــعـــارضـــة إلــــى مـــواقـــع الــتــســيــيــر. 
وحتى ما أعقب واقعة إعفاء الأمين العام، 
لت أخطر منعطفٍ 

ّ
عبد الإله بنكيران، التي مث

فــي مــســار الــحــزب، كــان أقـــرب إلــى جلسات 
استماع ومكاشفة بين الإخوان، بعد فقدان 
القيادة، منه إلى حوار داخلي للنقد والتقييم 

والتصويب.
خامسا؛ الفشل في إدارة التحالفات الحزبية، 
وهذا ما تكشف عنه تفاصيل واقعة تمسّك 

الصوت  للحزب  ستعيد  انتخابي  بطعم 
الانـــتـــخـــابـــي الـــــــذي فــــقــــده بـــعـــد ثـــــــورة 17 
تـــؤرّق  بــاتــت  تــشــريــن الأول 2019، والــتــي 
المسؤولين جدياً، وخصوصاً في ظل فقر 
لــهــذا قد  لــهــم.  ضـــرب بيئاتهم الــحــاضــنــة 
نتوقع فــي المـــدى الــقــريــب قـــراراً مــن حاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بـــدعـــم مــبــطــن مـــن الــكــتــل 
المحتجزة  الــودائــع  عــن  الإفــــراج  النيابية، 
في المصارف، كي يعيد الثقة إلى شريحة 
لبنان  يبقى  أخــيــراً،  المــودعــن.  مــن  كبيرة 
ــيــــرة الـــتـــي تـــصـــبّ في  ــرارات الأخــ ــ ــقـ ــ بــلــد الـ
مصلحة الزعيم، من دون الأخذ بالاعتبار 
كــرامــة الــنــاس التي فقدت كــل أمــل لها في 
لــذا، لن يكون مفاجئاً أي قرار  البلد.  هــذا 
يصبّ في مصلحة الزعيم، خصوصاً أنه 
عرف كيف يبني، على مدى عقود، الدولة 
الرخوة بدلًا من دولة المواطنة التي يتمتع 
من  عليه  بما  ويقوم  بحقوق،  الفرد  فيها 

واجبات.
)كاتب لبناني(

يتطوّر  الــذي  التفاهم  لمسار   
ً
ذاتــيــة  

ً
مراقبة

باستمرارٍ في جوهرها. رابعًا: العودة إلى 
في  رة 

ّ
المــتــجــذ الكلاسيكية  الــســوريــة  الثقة 

المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الــســوريــة، والارتـــقـــاء 
ــــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي،  بـــهـــا خـــطـــابـــيًـــا إلـ
مال  مــراكــمــة رأس  زيـــادة  فــي  لاستثمارها 
أنظمةٍ  في  واستثمارها  وطني.  اجتماعي 
الوطني،  وللمشروع  للزمان  ملاءمة  أكثر 
مــثــل الــامــركــزيــة الـــواســـعـــة، والــغــيــريــة أو 

.)civility( »المواطنوية«
خامسًا: تمثيل السوريين في عالم السياسة، 
وتمثيل السياسة في عالم البسطاء، وهذا 
يُــتــرجِــم من  بــنــاء سياسياً ســوريــا  يتطلب 
كلام  مــن  خطابًا  يبني  وإلــيــهــا:  العمومية 
السوري العادي، ويفكّك الخطابات للسوري 
العادي، وهذه هي نواة النخبة التي تنتمي 
إلى ما بعد 2011، هي نواة من »المترجمين 
النواة،  هذه  وبناء  وإليها«.  العمومية  من 
في واحدٍ من أهم معانيه، هو انقلابٌ أبيض 
على السياسيين السوريين الكاذبين، وعلى 
السياسيين الصادقين ولكن غير الأصيلين: 
لنقل  اللازمة  الأصالة  إلــى  يفتقرون  الذين 
المشهد )ترجمته( بدقة؛ فتصيرُ صدقيتهم 
ا نظريًا لا يعمل. الأصالة والصدقية 

ً
شيئ

مـــتـــداخـــان يــســتــحــيــل فــصــلــهــمــا، إذا كــان 
 

ّ
الكلام عن السياسي المؤهل للعمل في الحل

التنفيذي للمسألة السورية؛ فادّعاء الأصالة 
مـــن دون إنـــجـــاز صــدقــيــة مــائــمــة كــــاذب، 
ــاء الــصــدقــيــة مــن دون الاســتــنــاد إلــى  ــ وادعـ
أصالةٍ تبنيها واهم. لذلك لا يكفي أن يكون 
ا ليكون مترجمًا من العمومية 

ً
المرء صادق

 للعمل السياسي 
ً

وإليها )أي ليصير مؤهل
ا: 

ً
 أيض

ً
السوري(؛ لكن يجب أن يكون أصيل

الصدق والأصالة معًا هما شرطا السياسي 
 للعمل، 

ً
 ومــقــبــول

ً
الــســوري، ليكون مــؤهــا

والانقلاب الثوري على كل من لا يتمتع بهما 
 مشروعٌ، 

ٌ
بالدلائل التجريبية منذ 2011 فعل

يصب في حق السوري في حماية نفسه من 
النظام والمعارضة معًا. سادسًا: استخلاص 
مــن صلب  السياسي  الاجــتــمــاع  مفهومات 
عالم الحياة الخاص بالسوري العادي الذي 
 

ً
ينتمي إلى ما بعد 2011. هذا يعني تأويل
لم يشاركوا في  الذين  للثورة من  عقلانيًا 
نيته  تفكير  الــحــال  بطبيعة  وهــذا  خلقها، 
ــم 

ُّ
الــفــهــم والــتــعــلــيــل، ولأن الــتــعــلــيــل والــتــعــل

مفهومان مترابطان على أكثر من مستوى، 
جــدًا. مهمًا  العقلاني  الــتــأويــل  هــذا  يصير 
)كاتب سوري(

الحكومة الأخطاء العشرة لإسلاميي المغرب في 

بطاقة تموينية أم انتخابية 
في لبنان؟

مادة الحلّ النهائي... 
السوري العادي ومقدمات عملية

ليبيا بين سجال 
الممانعة والموادعة

يحاول الإسلاميون، 
عند كل مناسبة 

وأحياناً بدونها، بثّ 
رسائل إلى النظام 

تعبيراً عن حسن النيات

يتخوّف اللبنانيون 
من دخول الزبائنية 

والمحسوبيات في 
توزيع البطاقات 

التموينية

الثورة هي تنسيقية 
السوريين العاديين 

الكبرى التي أدّت إلى 
خروجهم بوصفهم 

أفراداً يتوقون إلى 
ذواتهم

آراء

بشير البكر

استحق التونسيون في العقد الأخير احترام العالم، لأنهم قاموا بثورةٍ ناجحةٍ 
على نظام ديكتاتوري، وأجبروه، خلال أقل من شهر، على التنازل عن الحكم، 
كانون  يناير/   14 في  السعودية  إلى  علي  بن  العابدين  زين  الرئيس  ومغادرة 
الثاني 2011. وصلت الثورة إلى هدفها المباشر بخسائر قليلة، وبلغ عدد الذين 
سقطوا خلال المواجهات مع أجهزة القمع 174 شخصا حسب مجلس حقوق 
الإنسان التونسي، إلا أن الطريق، بعد ذلك، لم يكن بلا مصاعب أمام الأطراف 
من حول مشروع  الخلافات  دبّــت  ما  الجديد، فسرعان  المشهد  التي تصدّرت 
المستقبل، والحصص في الحكم، ولكن كل الخلافات بقيت سلمية، ولم تصل 
إلى حد الاحتكام إلى السلاح، الذي كان صوته يلعلع في الجارة ليبيا وبلدان 
ــنــت النخب 

ّ
أخـــرى ســـارت عــلــى طــريــق الــنــمــوذج الــتــونــســي مــثــل ســوريــة. وتــمــك

مشتركة،  وقواسم  وســط  حلول  إلــى  لتصل  التباينات،  تقليص  من  التونسية 
تونس  نداء  أهم قوتين سياسيتين، حزب  الحكم بين  توافقا في  وبذلك حققت 
الذي أسسه الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي، وهو من رجالات المدرسة 
البورقيبية، وحركة النهضة الإسلامية التي تمثل الاعتدال والانفتاح على بقية 
الأطراف. وأهم الإنجازات التي تحققت بجهود جميع الأطراف هو الدستور في 
عام 2014. وللأمانة، فإن هذا العمل الذي استغرق نحو عامين ونصف العام، 
الــذي عرف  المثقف   ،)2014  - المــرزوقــي )2011  المنصف  الرئيس  برعاية  كــان 
فترة  وشهدت  المدني،  والمجتمع  الإنسان  حقوق  منظمات  في  وناضل  المنفى، 
حكمه تعزيز القوانين المؤسسة للعهد الجديد، القائم على الإصلاحات واحترام 

حقوق المواطنة والمواطن.
ذلك كله جعل من تونس محل تقدير وباعثة على الأمــل، لأن قواها السياسية 
العالم  لبلدان  نموذجا  وقدّمت  بنجاح،  الديمقراطي  الاختبار  اجتازت  والنقابية 
العربي التي تتطلع إلى القيام بإصلاحات ديمقراطية في مرحلةٍ انتقاليةٍ صعبة، 
بعد أن واجه الربيع العربي قمعا بالنار في كل من سورية وليبيا واليمن، وانقلابا 

على العملية الديمقراطية في مصر. 
التحمّل والصبر، فهم ينتظرون  اليوم شهادة تقدير في  التونسيون  ويستحق 
منذ قرابة 45 يوما أن يحنّ عليهم الرئيس قيس سعيّد، ويكشف عن خريطة 
الطريق التي يريد أن يسير عليها، بعد أن أقدم في الخامس والعشرين من يوليو/ 
السلطات،  كل  لنفسه  وأوكــل  البرلمان،  وجمّد  الحكومة  حل  على  الماضي  تموز 
أن  أنــصــاره  ويـــروّج  عليها.  الــتــي سيقدم  الثانية  الخطوة  يخمّن  الــشــارع  وتـــرك 
الوضع الراهن ليس أقل سوءا من تلك الأيام الخوالي، التي وصلت فيها الفوضى 
السياسية إلى مشاحناتٍ غير مسبوقة تحت قبة البرلمان، وهذا ما منح الرئيس 

سعيّد الشجاعة على قلب الطاولة. 
الوضع وقتا، وهذا كلامٌ ليس  إلى  الدينامية  إعــادة  أخــرى، تتطلب  ومن ناحية 
الموقف  بلغ  مهما  مستحيلا،  ليس  طــريــق  خريطة  وضــع  ولــكــن  خــاف،  محل 
صعوبة، في وقتٍ تبرز إشارات إلى أن التلكؤ مردّه حسابات خاصة بالرئيس، 
وهي تقوم على تثبيت موقعه شخصا يمسك بكل مفاتيح القرار في البلد، ما 
يعني أنه ذاهب نحو الوراء على نحوٍ يلغي كل الإنجازات التي حققتها الثورة 

التونسية. 
بلا حساب،  الوقت  يمر  بينما  عاجي،  بــرجٍ  في  يبدو سعيّد جالسا  ذلــك،  إزاء 
الدنيا. وتجري الأحداث كما لو أنها تدور في إطارٍ  الدولة في الحدود  وتسير 
من الواقعية السحرية، فمن حين إلى آخر تبث الرئاسة خبرا مصوّرا عن لقاء 
يجمع الرئيس مع هيئات أو شخصيات، يلقي فيهم خطابا بالعربية الفصحى 
اللغة، يصر سعيّد  التونسي لا يفهم هذه  الشارع  الرغم من أن  المقعرة. وعلى 
ويــواصــل الــحــديــث بــهــا، وهـــذا دلــيــل إغــتــرابٍ عــن واقـــع محلي لــه خصوصيته، 
بلا  الفصحى  من  قريبة  جميل،  وقــع  ذات  محلية  عربية  لهجة  من  تبدأ  والتي 
ف، فهي ابنة الزيتونة ولسان كتاب كبار مثل أبي القاسم الشابي، محمود 

ّ
تكل

المسعدي، وهشام جعيط.

نواف التميمي

مرّة أخرى، ينتصر السجين على السجّان، ومرّة أخرى يُبرهن الفلسطيني على 
 ولا زردُ السلاسل«. يخرج الأسير الفلسطيني من 

ٌ
أن »لا غرفة التوقيف باقية

الأحــرار من تراب  يُطرّز الأســرى   .
ً
الغاصب طويلا أراده   

ً
ليلا ليُبدّد  در 

َ
الق فوّهة 

الأرض ممرّاً نحو الحرية والبحر، ويعبرون إلى الشمس خفافاً مثل نسائم أيلول. 
إلا في  العيش  تأبى  السلام على نسور  ليلقي  الفجر،  ح ســوس فقوعة عند 

ّ
فت

قمم الجبال. كل التحية لستةٍ أبطال أهانوا الاحتلال في كبد جبروته، وأصابوا 
من  يخرجون  وهــم  الستة،  ــرار  الأحـ قدّمها  عظيمة  دروس  مقتل.  فــي  السجّان 
ظلمة السجن إلى فضاء الحرية، من فوّهة نفقٍ حفروه بالعرق والصبر وإرادةٍ 
لا تلين. دروسٌ على القابعين في سجن »أوسلو« قراءتها جيداً، وعليهم التمعّن 

في معانيها ملياً. 
يتصادف الحدث العظيم مع ذكرى توقيع اتفاق »أوسلو« في 13 سبتمبر/ أيلول 
2003، والــذي لا يمكن أن يكون إلا وصفة لحرف بوصلة النضال الفلسطيني 
العقول  لواقع الاحتلال وفــرض كيانه على الأرض وفي  ضد المحتل، وتكريساً 

والقلوب. لا حرّية تحققت للفلسطيني في دهاليز »أوسلو«. 
وفي المقابل، أوغل السجّان في الاحتلال والاستيطان والتهويد، وتطبيع وجوده 
»الــاشــرعــي«، وتكريس كيانه في المنطقة. مــرّ ما يزيد عن ربــع قــرن منذ وقع 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس اتـــفـــاق »أوســـلـــو« بـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الفلسطينية 
أنــه لم يكن ســوى جريمة مكتملة الأركــان.  د 

ّ
وإسرائيل، ومــا زالــت شواهد تؤك

م الكيان الإسرائيلي صكّ الشرعية على ما يزيد 
َّ
ربع قرن من وهم السلام سل

ن الاحتلال من باقي الأرض الفلسطينية 
ّ
عن 80% من فلسطين التاريخية، ومك

بــعــد إفــراغــهــا مــن أهــلــهــا بــالمــصــادرة والـــهـــدم والــســطــو وتــوطــن أكــثــر مــن 700 
الحكومة  مــن  صة 

ّ
مرخ 196 مستوطنة  مــن  أكثر  فــي  يقطنون  ألــف مستوطن، 

الإسرائيلية، وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية غير مرخصة. والمثير، بعد كل 
هذه السنوات من الفشل المتراكم والخسارات الفلسطينية المتزايدة، تمسّك بعضٍ 
فلسطيني بعقدة أو عقيدة »أوسلو«، التي كلفت الشعب الفلسطيني ما يزيد عن 

80% من فلسطين التاريخية. 
عام آخر يمضي منذ علق الفلسطيني في وحل نفق توهّمه بعضهم طريقاً يؤدّي 
غــزة، ووصفة  وقطاع  الغربية  الضفة  أرض  على  فلسطينية مستقلة  ــةٍ  دول إلــى 
سحرية لإحلال السلام في الشرق الأوســط، ولحظة فارقة في نقل المنطقة من 

حال الصراع إلى حال السلام السياسي والازدهار الاقتصادي. 
الفلسطيني  المفكر  التي وصفها  »أوســلــو«  ف وجــوه 

ّ
تتكش السنين،  توالي  ومــع 

المتراكم  الوهم  بالورطة والمصيدة. سنوات متلاحقة من  إدوارد سعيد،  الراحل، 
 تاريخياً 

ً
رمت الفلسطيني في نفق مظلم، وقد قدّمت قيادة منظمة التحرير تنازلا

الــوجــود« وشــرعــيــة احتلالها 87% مــن أرض  فــي  »حــق إســرائــيــل  بـــ باعترافها 
الوطني وحشره في سلطة  قــزّم المشروع  فلسطين. نفق سياسي ظالم ومظلم 

حكم ذاتي، لا سلطة لها. 
الورطة،  الاتفاق،  فتح  الاستيطاني،  الإسرائيلي  التوسّع  جماح  كبح  من   

ً
وبــدلا

المستعمرات،  من  مزيد  وتشييد  الفلسطينية،  الأرض  لقضم  إسرائيل  شهية 
وتــســريــع تــهــويــد مــا تــبــقــى مــن بــيــوت الــقــدس وشـــوارعـــهـــا، ومــضــاعــفــة أعـــداد 

المستوطنين.
طالت سنوات سجن »أوسلو« العجاف. ولكن، كما لم تقتل جدران »جلبوع« حلم 
الفلسطيني في الحرية، سيطل الفلسطيني قريباً من أقبية »أوسلو«، فهذا »الليل 

 ستملأ الوادي سنابل«.
ّ

.. وحبوب سنبلة تجف
ٌ

زائل

جمانة فرحات

انــتــقــل المــبــعــوث الأمــمــي الــســابــق لــلــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، قــبــل فــتــرة وجــيــزة، 
للشؤون  المتحدة  للأمم  الــعــام  للأمين   

ً
وكــيــا اختياره  بعد  جــديــد،  إلــى منصب 

اليمن سريعاً، بل على العكس من ذلك. بسبب ما يواجهه  الإنسانية. لم ينس 
أولى  في  فيه حاضراً  الوضع  كــان  إنسانية،  أزمـــات، خصوصاً  من  البلد  هــذا 
إحاطاته لمجلس الأمن الدولي، والأرجح أن انشغاله بهذا الملف، أقله من جوانبه 
تحقيق  في  فشل  لليمن،  الأممي  المبعوث  غريفيث،   .

ً
طويلا الإنسانية، سيدوم 

فــي تصريحاته، بين  يــربــط،  دائــمــا  كــان  ــة طيلة مهماته.  الأزمـ فــي  اخــتــراقٍ  أي 
»مفاوضات جادّة«  وإطلاق  كامل،  الحديدة بشكل  وميناء  مطار صنعاء  فتح 

والتوصل إلى وقف إطلاق نار.
بعد التخلص من عبء هذه المهمة التي تعاقب عليها أكثر من مبعوث من دون أي 
إنجاز، لم يعد غريفيث يجد حرجاً في تسمية الأمور من دون تجميل والخوف 
الإنسانية  للشؤون  وكيلا  غريفيث  حديث  الحكومة.  أو  الحوثيين  إغضاب  من 
التأكيد على ضرورة فتح مطار صنعاء لوصول المساعدات الإنسانية  تضمّن 
وسفر المواطنين، خصوصاً المرضى. كما شدّد على ضرورة »فتح ميناء الحديدة 
السياسية. رســم صــورة قاتمة  للعملية  تناول  أي  أي قيود«، من دون  من دون 
للوضع الذي يعرفه الجميع. ربط ذلك بوجود خمسة ملايين يمني باتوا على بعد 

خطوة من المجاعة.
ليس ما قاله غريفيث جديدا. يعيشه اليمنيون مأساة يومية في كل المحافظات، 
سواء الخاضعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء أو في مناطق الشرعية، أو حتى 
طويلة  طوابير  في  يقفون  الجنوبي.  الانتقالي  المجلس  من  عليها  هيمَن 

ُ
الم تلك 

من أجل المياه والمشتقات شالنفطية، ويعيشون في ظل انقطاع حاد للكهرباء. 
الحوثيين، لا بسبب  أســوأ في مناطق  الاقتصادية تحديداً  الأوضــاع  وإن كانت 
التي  الجماعة  بسبب جشع  بل  السفر،  على  القيود  أو  السلع  دخــول  محدودية 
تدّعي عجزها عن دفع الرواتب للموظفين في مناطقها، بينما تنفق الملايين على 
يريد  بأنه  أخــيــراً،  الحوثي،  الملك  عبد  زعيمها،  ر 

ّ
بش والــتــي  المفتوحة،  جبهاتها 

توسيعها. 
الفاشلة، لكن  السياسية والعسكرية  المغامرات  اليمنيون، منذ عقود، ثمن  يدفع 
تــاه من تدخل عسكري، فاقت  الحوثيين في 2014 ومــا  انقلاب  الأثــمــان، منذ 
قدرتهم. حوّلت حياتهم رأساً على عقب. تكفي بعض الأرقــام للدلالة على ذلك. 
التابع للأمم المتحدة سجل مقتل  .. أحدث تقرير تلقاه مجلس حقوق الإنسان 
أو إصابة 18 ألف مدني يمني جــرّاء أكثر من 23 ألف غارة منذ 2015، بمعدل 
عشر غــارات يومياً. لم يوفر الحوثيون بدورهم المدنيين، جــرّاء تعمّدهم قصف 
الأسواق والمطارات، وحتى مخيمات النازحين. وهؤلاء ليسوا سوى جزء من 200 
ألــف قتيل لأسباب غير مباشرة  يناهز »100  بينهم ما  ألــف قتيل منذ 2015، 

كالتجويع وأسباب كان يمكن تجنبها، كقلة الخدمات الأساسية«.
يدرك غريفيث وغيره كل هذه الحقائق وخطورة هذه الأرقــام، وأن من لا تقتله 
الحرب معرّضٌ للموت بسبب تداعياتها. كما يعلم الجميع جيداً أن الأزمــات لن 
ت التصاريح أو تعدّدت، لأن لا إرادة لدى أيٍّ من أطــراف الصراع 

ّ
، سواء قل

ّ
تحل

الداخلي لوقف الحرب. فحتى اللحظة، لا يوجد ما يدفعهم إلى ذلك، فلا يشعر 
الــحــوثــيــون بــأنــهــم فــي مــــأزق، بــل عــلــى الــعــكــس يــعــوّلــون عــلــى تحقيق مــزيــد من 
المكاسب العسكرية لترجمتها على طاولة المفاوضات السياسية متى ما حانت 
وحيداً  منفذاً  الــحــرب  استمرارية  فــي  تــرى  و»الشرعية«  لــذلــك،  المناسبة  اللحظة 

 بمقاييسها.
ً
لبقائها، لأن أي تقاسم للسلطة ستخرج منه خاسرة

تونس... قبل أن يطفح الكيل اليوم جلبوع وغداً أوسلو

المأساة اليمنية
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ــداً الــــذكــــرى الـــعـــشـــرون لــهــجــمــات 11  ــ  غـ
ّ

ــل تـــحـ
ــهــا تنظيم 

ّ
الــتــي شــن أيـــلـــول 2001  ســبــتــمــبــر/ 

ــويـــورك.  ــيـ ــدة فــــي كــــل مــــن واشـــنـــطـــن ونـ ــاعـ ــقـ الـ
وقــد فــاقــت الــتــداعــيــات الــتــي ترتبت على تلك 
ــل الــتــوقــعــات الـــســـائـــدة حــيــنــئــذ،  الــهــجــمــات كـ
ــةٍ عــلــى  ــيــ ــالمــ ــوّل الأمـــــــر إلــــــى »حـــــــــربٍ عــ ــ ــــحـ إذ تـ
الإرهــــــــاب«، ذهــــب ضــحــيــتــهــا مـــئـــات آلافٍ من 
جــرّاءهــا،   

ٌ
أنظمة وانــهــارت  والجرحى،  القتلى 

قيم  كما سقطت  دول،  اقتصادات  تْ 
َ
زِف

ْ
ن

ُ
وَاسْت

كثيرة كانت أميركا، تحديداً، والغرب، عموماً، 
الطريق لإعــادة  مــهّــدت  أنها  الأهــم  يزعمانها. 
ــم مـــوازيـــن الــقــوى عــالمــيــا، ولــكــن لــيــس في  رسـ

صالح الولايات المتحدة، كما رامت.  
ــتــــي تــزعــم  ــداً عــــن نــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة الــ ــيـ ــعـ بـ
إدارة  أن  أو  المـــنـــشـــأ،  أمــيــركــيــة  الــهــجــمــات  أن 
ت الطرف عن 

ّ
الرئيس جورج بوش الابن غض

جرى  ما  فــإن  ومنفذيها،  تنفيذها  طات 
ّ
مخط

ذلــك الــيــوم كــان تنافساً بــن رؤيــتــن. الأولـــى، 
جـــسّـــدهـــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الـــــذي أراد ضــرب 
عسكرياً،  الأميركي،  والكبرياء  العظمة  رمــوز 
واقتصادياً، وسياسياً، لجرِّ الولايات المتحدة 
إلــــى مــعــركــة اســـتـــنـــزافٍ طــويــلــة الأمـــــد خـــارج 
، كانت  ثــمَّ حدودها بشكل يوهن قوتها. ومن 
ــداف الــتــي تــــمَّ ضــربــهــا تــعــبــيــراً عـــن ذلـــك.  ــ الأهــ
مبنى وزارة الدفاع في واشنطن، برج التجارة 
العالمي في نيويورك، أما الطائرة الثالثة التي 
سقطت في ولاية بنسلفانيا، فتخمّن الأجهزة 
الاستخبارية أنها كانت متجهة صوب البيت 
الأبــيــض أو مبنى الــكــونــغــرس فــي واشــنــطــن. 
في المقابل، أرادت إرادة بــوش أن يكون حجم 
ردّها ونوعه تجسيداً عملياً للقوة الأميركية 
الــســاحــقــة، وتدشيناً لــقــرن أمــيــركــي جــديــد، لا 
ــمــة، أو 

ّ
يــجــرؤ فــيــه تــحــالــف، أو دولــــة، أو مــنــظ

تــنــظــيــم عــلــى تـــحـــدّي هــيــمــنــتــهــا فــيــه وعــلــيــه. 
المـــفـــارقـــة أن المــبــالــغــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــقــوة 
الأمــيــركــيــة الطاغية قـــادت إلــى ضــدّهــا، ولكن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تـــدرك ذلـــك إلا مــتــأخــرة، 
ــذل، ومــــا مــشــاهــد  ــعـ وبــعــدمــا ســبــق الــســيــف الـ
الانسحاب الفوضوي من أفغانستان إلا أحد 

تعبيرات ذلك.
الأميركية  بــراون  أعدّته جامعة  تقريرٍ  حسب 
العالمية على الإرهـــاب«،  »الــحــرب  عن تكاليف 
نشر في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، 
فإن عشرين عاماً من الحروب كلفت الولايات 
المتحدة حوالي ثمانية تريليونات دولار، ما 
بــن نــفــقــات عــســكــريــة وأمــنــيــة وفـــوائـــد ديـــون، 
وتسبّبت في مقتل أكثر من 900 ألف شخص 
الــعــســكــريــن  مــــن  مــنــهــم 15000  الـــعـــالـــم،  فــــي 

سامية عيسى

باغتني رحيل الصديق شفيق الغبرا، ليضع 
ــقـــي بــــشــــأن المــــوت  ــلـ نـــهـــايـــة لـــكـــل أســـئـــلـــتـــي وقـ
ومباغتته والمرض الخبيث، وليبدأ معه تدفق 
ات جمعتنا منذ العام 1976، 

ّ
الذكريات ومحط

حين رأيته أول مرة في بنت جبيل )في جنوب 
لــبــنــان( بــالــزي الــعــســكــري، واحـــدا مــن قــيــادات 
سابقا(،  الطلابية  )الكتيبة  الجرمق«  »كتيبة 
وكــــان يــحــمــل اســــم »الأخ جـــهـــاد«. كــنــت أزور 
الجبهة والكتيبة، وكنت أعرف عنه كما أعرف 
الكثير من أسماء مناضلينا ومناضلاتنا، من 
وكنت  بــالــضــرورة.  شخصيا  أعرفهم  أن  غير 
أعرف زوجته تغريد، وألتقيها  أسبوعيا في 
إطــار تنظيمي، نناقش فيه قضايا سياسية، 
أنه اصطحبني  أذكر  ر لمهام نضالية. 

ّ
ونحض

المباشرة  المــواجــهــة  إلــى بعض مــواقــع  حينها 
ــرّ عــلــى ألا  مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لــكــنــه أصــ
نبالغ نظرا لأنني كنت حاملا، وعدم صوابية 
أن  يمكن  والاشــتــبــاكــات  فالقصف  نفعله،  مــا 
يفاجئا الجميع في أي وقت. التقيته بعدها في 
بيت أم أحمد القرى أم الشهداء في مناسبات 
عدة. لم نتكلم كثيرا في شؤون النضال، فقد 
ــداث  ــ كــنــا نــســمــع عـــن بــعــضــنــا مـــن خــــال الأحـ
فــي أثــنــاء الــحــرب الأهلية، وأيــضــا المواجهات 
الأسطورية التي كانت تقودها كتيبة الجرمق 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي الـــذي يفصل لبنان 
الكتيبة  اتخذت  بعدما  المحتلة،  فلسطين  عن 
ين، إبّان 

ّ
الطلابية قرار الانسحاب من جبل صن

مــواجــهــاتــهــا مـــع الــنــظــام الـــســـوري، والــتــوجــه 
جنوبا على قاعدة تصويب كل البنادق نحو 

العدو الصهيوني. 
أسّست الكتيبة قاعدة عسكرية هناك، وتمركزت 
في المواقع الحدودية، وانضمت إلى مجموعة 
التشكيلات العسكرية لحركة فتح، تحت مسمّى 
كتيبة الجرمق. وفي العام 1987، خاضت حربا 
شرسة ضد الجيش الإسرائيلي، وطردته من 
تلال قرية مارون الراس الحدودية، في عمليةٍ 
 نظيرها، مقارنة بالإمكانات لدى 

ّ
بطوليةٍ قل

طرفي الصراع العسكري. كانت معركة بطولية، 
شفيق الغبرا أحد أبطالها وقيادييها، ولفتت 
الأعين على الجانبين في ذلك الحين، لما أصاب 
التشكيلات العسكرية الفلسطينية، الفتحاوية 
خصوصا والفصائلية عموما، من وهن وترهل 

والمتعاقدين الأميركيين. ويشدّد التقرير على 
أن العدد الكلي للقتلى الــذي يــورده لا يشمل 
الــوفــيــات غــيــر المــبــاشــرة الــتــي تــســبّــبــت فيها 
تلك الــحــرب جـــرّاء الأمـــراض والتهجير وعــدم 
القدرة على الوصول إلى الغذاء والماء الصالح 
للشرب. ويجزم معدّو التقرير أن الحرب التي 
 .. »الــطــويــلــة والمــعــقــدة والمـــروّعـــة  بـــ يصفونها 
وطـــاولـــت أكــثــر مـــن 80 دولـــــة.. غــيــر نــاجــحــة«. 
ويـــرى الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي، الأســتــاذ في 
جــامــعــة هـــارفـــارد جــوزيــف س. نـــاي، »الــضــرر 
الـــذي ألــحــقــتــه بــنــا الــقــاعــدة يــتــضــاءل مقارنة 

بالضرر الذي ألحقناه بأنفسنا«. 
، لا عجب أن يستشهد الرئيس الأميركي  من ثمَّ
جو بايدن بتقرير جامعة براون لتبرير قراره 
بالانسحاب من أفغانستان بعد عشرين عاماً 
من الاحتلال. قال: »لم يعد لدينا هدف واضح 
في مهمة مفتوحة في أفغانستان«. وأضاف: 
»بــعــد إنـــفـــاق أكــثــر مـــن تــريــلــيــونــي دولار في 
باحثو  قـــدّر  الــتــي  التكاليف  فــإن  أفغانستان، 
جامعة براون أنها تزيد عن 300 مليون دولار 
يــومــيــا مــــدة 20 عـــامـــا. نـــعـــم، يــجــب أن يسمع 
الشعب الأميركي هذا ... )لذلك( أرفض إرسال 
أبناء أميركا وبناتها لخوض حربٍ كان يجب 
أن تــنــتــهــي مــنــذ فــتــرة طـــويـــلـــة«. لــكــن الإدراك 
الأمــيــركــي لــاســتــنــزاف الـــذي لــحــق بــهــا جـــرّاء 
العالمية على الإرهــاب« جاء متأخراً،  »الحرب 
 .

ً
هذا إن استطاعت أن تلتزم بمقتضياته فعلا

أراد تنظيم  ــــذي  الـ الـــهـــدف  إلــــى  ــذا  يــعــيــدنــا هــ
القاعدة تحقيقه من وراء هجمات 11 سبتمبر، 
ومـــا أرادتـــــه إدارة بـــوش مـــن تــوظــيــفــهــا، وأي 

الرؤيتين انتصرت؟
عـــبّـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن قــــوة عسكرية 
ــة هـــائـــلـــة بــعــد  ــاديــ ــتــــصــ وديـــبـــلـــومـــاســـيـــة واقــ
ــاتٍ كــاســحــة  ــ ــــربـ ــزلــــت ضـ ــمـــات، وهـــــي أنــ الـــهـــجـ
ــطــــت أنـــظـــمـــة فــي  ــقــ بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة، وأســ
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، ولـــم يستطع أحـــد في 
الــعــالــم أن يــتــحــدّاهــا ويــقــف فــي وجهها وهي 
تــخــرق الـــقـــانـــون الــــدولــــي، بـــل إن دولا كــثــيــرة 
تكاليف  تتحمل  أن  مــن  وتــمــكّــنــت  ســانــدتــهــا، 
الهائلة  الأميركية  الــقــوة  لكن  باهظة.  حـــروبٍ 
أبـــانـــت عـــن أوجـــــه قـــصـــور كـــثـــيـــرة، فــقــدراتــهــا 
ــن أن لــكــل قــوة  الــتــدمــيــريــة أعـــمـــت عــيــنــيــهــا عـ
الــتــدمــيــر لا تعني  ــدرة عــلــى  ــقـ الـ حــــــدوداً، وأن 
ــة عــــلــــى الأرض  ــركــ ــعــ ــدرة عــــلــــى حــــســــم المــ ــ ــقــ ــ ــ ال
وفرض الاستسلام، خصوصاً عندما تحارب 
عــن في أرجــاء العالم، 

ّ
تنظيماتٍ وأفـــراداً مــوز

ويــمــلــكــون قـــــدرة عــلــى اســتــيــعــاب الــضــربــات 
وتــكــيــيــفــهــا إيـــديـــولـــوجـــيـــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
غــيــاب تحديد واضــح  إن  ثــمَّ  طــاقــة تحفيزية. 
الــحــرب الهلامية  لهوية »الـــعـــدو«، فــي ســيــاق 

وتشويش، تسبّب به التورّط في الحرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــى حــســاب الــكــفــاح المــســلــح ضد 
السبب  الكيان الصهيوني. ولــم يكن هــذا هو 
الوحيد  لهذه الحالة، بل سبقه إقرار برنامج 
التحرير  مــؤتــمــر منظمة  فــي  الــعــشــر  الــنــقــاط 
بانقسام  وتــســبّــب   ،1974 الــعــام  الفلسطينية 
حــركــة الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي بــكــل فــصــائــلــهــا بين 
»جبهتي رفض وقبول« لهذا البرنامج، حتى 
الباب  نفسها، بوصفه  فتح  داخـــل حــركــة  مــن 
بــزعــامــة  الفلسطينية،  الــقــيــادة  فتحته  الــــذي 
ياسر عرفات، على التفاوض ضمنا مع العدو، 
والذي دعا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على 
أي شــبــرٍ يتم تــحــريــره. وهــو مــا مــهّــد الطريق 
لاحقا،  الإسرائيلي  الجانب  مــع  للمفاوضات 
وصـــولا إلــى اتــفــاق أوســلــو. وقــد أدّى هــذا في 
حينه إلى إضعاف التشكيلات العسكرية، إن 
بالتمويل أو بجدّية الكفاح المسلح الذي قرّرت 
انطلاقتها  مـــع   ،1965 الـــعـــام  »فـــتـــح«  خــوضــه 
)انطلاقة الثورة الفلسطينية( لتحرير فلسطين 
الــرافــضــن، على صغر  كــل فلسطين. كنت مــن 
سني )16 عاما( لبرنامج النقاط العشر. وحين 
انتسبت إلى حركة فتح لاحقا، انضممت للتيار 
المعارض، ما سمي حينها جبهة الرفض داخل 
»فتح« نفسها، سيما ما سميت لاحقا »الكتيبة 
وكــان شفيق  الجرمق«.  »كتيبة  ثم  الطلابية« 
الغبرا ضمن هذا التيار المقاوم الرافض، سيما 
أنـــه مــن صــفــد فــي الــشــمــال الفلسطيني ومــن 
الفلسطينيين المتضررين مباشرة، نحن أبناء 

نكبة 1948. 
كـــان آخـــر لــقــاء لـــي، فــي تــلــك المــرحــلــة، مــع هــذا 
المناضل في منزل أم أحمد بعد عملية مارون 
الراس، قبل أن يقرر ترك »الكتيبة« ولم أعرف 
حينها أسبابه، فنحن ممن كنا ننتمي لهذه 
المجموعة الرائدة التي اشتهرت باسم الكتيبة 
الــطــابــيــة، وقــيــل فــيــهــا الــكــثــيــر عـــن تجربتها 
المـــتـــمـــيـــزة، ولــــم تــكــن مـــقـــاربـــات عـــديـــديـــن منا 
وخــيــاراتــهــم واحــــدة، بــل متنوعة، وربــمــا كان 
هــذا ما أدّى، في ما بعد، إلــى توقف التجربة 
 ،1982 في  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد  نفسها 
من غير مراجعة نقدية جدّية شاملة وصادقة، 
التوقف  لمعرفة الأسباب، وكانت شــذرات هذا 
قــد بـــدأت تظهر مــع ميل عــديــديــن مــن أعضاء 
هذه التجربة نحو الإسلام خيارا أيديولوجيا، 
تأثرا بتجربة الثورة الإسلامية في إيران. وهذا 

العالمي«، ساهم في استنزاف  »الإرهـــاب  على 
أميركا، فكيف تحسم معركة تتوسع وتتبدل 
فــيــهــا هــويــة الـــعـــدو كـــل يــــوم، ولا تــمــلــك فيها 

تعريفاً دقيقاً للانتصار؟
الرئيس  مــرّة،  غير  أسئلة طرحها،  تلك  كانت 
ــه في  ــابٍ لـ ــا. وفــــي خـــطـ ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــبـــق بــ الأسـ
ــيـــة، ويــســت  ــيـــركـ ــيـــة الــعــســكــريــة الأمـ الأكـــاديـــمـ
ــال: »عــلــى  ــ ــار 2010، قـ ــ ــايـــو/ أيـ بــويــنــت، فـــي مـ
مــرّ تــاريــخ البشرية لــم تتمكّن أمــة تعاني من 
تحافظ  أن  مــن  الاقتصادية  تــراجــع حيويتها 
على تفوّقها العسكري والسياسي«. وأضاف: 
»كما لا يمكن أن تقع )المسؤولية العالمية( على 
أن  يرغبون  خصومنا  وحــدهــا.  أميركا  كاهل 
يروا أميركا تفرّط في استخدام قوتها«. هذا 
هــو بالضبط مــا يعيد بــايــدن تــكــراره الــيــوم، 
خصوصاً وهو يتحدّث عن التهديد الصيني، 
لا  وبــأنــه  وتكنولوجياً،  وعسكرياً  اقتصادياً 
المتحدة  الولايات  بقاء  أكثر من  شيء يسرّها 
ــروبٍ هــامــشــيــة،  ــ مـــتـــورّطـــة ومــســتــنــزفــة فـــي حــ
وتحديداً في الشرق الأوســط. وكما قال وزير 
ــــارس/ آذار  ــــن، فـــي شــهــر مـ دفـــاعـــه لــويــد أوسـ
المــاضــي، فإنه بينما ركّـــزت الــولايــات المتحدة 
على الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، 
»عـــمـــلـــت الـــصـــن عـــلـــى بـــنـــاء قـــــــدرةٍ عــســكــريــةٍ 
حديثة«، وهو ما أدّى إلى تآكل ميزة الولايات 

المتحدة التنافسية عسكرياً. 
قارن هذه النتيجة التي انتهت إليها الولايات 
ــام جــمــاعــة  ــ ــ ــــي مــنــهــكــة، مــــع أوهـ ــدة، وهـ ــحـ ــتـ المـ
المــحــافــظــن الــــجــــدد، الـــذيـــن أســكــرتــهــم الــقــوة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـاحـــقـــة، بــعــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفييتي، مطلع تسعينيات القرن الماضي، 
ــمَّ كـــانـــوا هـــم مـــن بــــادر إلــــى إطــــاق »الــحــرب  ثــ
الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــــاب« خــــال تــمــكّــنــهــم من 
مفاصل إدارة بــوش الابـــن. فــي عــام 1992، أي 
الثانية  الخليج  العراق في حــرب  بعد هزيمة 
وانـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، أعــــــدّت تلك 
الجماعة، بتوجيه من ديك تشيني، الذي كان 
وزيــراً للدفاع، حينئذ، في إدارة جــورج بوش 
الدفاعية«  والإرشـــاد  التخطيط  »وثيقة  الأب، 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــدف الــتــأســيــس لــنــظــام عــالمــي 
أمـــيـــركـــي جـــديـــد فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
السماح بنشوء  عــدم  الأبـــرز  الــبــاردة، عنوانه 
وقــيــام قــوى عالمية أو إقليمية جــديــدة قــادرة 
على تحدي الهيمنة الأميركية. كان معدّو تلك 
الوثيقة مهووسين بالقوة الهائلة التي أبانت 
فــي حرب  لــبــادهــم  العسكرية  الــقــدرات  عنها 

العراق. 
ذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك، عندما أنشأوا، 
خـــال رئــاســة بــيــل كلينتون، مــؤسّــســة تحت 
لافـــتـــة: »مـــشـــروع الـــقـــرن الأمـــيـــركـــي الــجــديــد« 

حديث يطول شرحه هنا، سيما أن التوجهات 
الإسلامية الجديدة أثارت استياء عديدين منا، 
لينينية  ماركسية  أفــكــارا  الــذيــن حملنا  نحن 

وبالأغلب ماوية. 
لم يشارك شفيق الغبرا في هذه الخضة الفكرية 
الــتــي أنـــهـــت، فـــي مـــا أرى، تــجــربــة مـــا سميت 
الــكــتــيــبــة الــطــابــيــة، تـــيـــارا فــكــريــا وســيــاســيــا، 
وليس عسكريا بحتا. تعلقت أسباب انسحابه 
بأفكار بدأت تراوده عن جدوى الكفاح المسلح 
وجدّيته من خلال التجربة التي عاشها، ليس 
التي  وسياساتها  الأهلية  الحرب  معارك  في 
خــاضــتــهــا الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــتــورّطــهــا 
فيها، بل أيضا بسلوكها غير الجدي وعلاقات 
بــوادرهــا  بـــدأت  أو  مــتــفــرّدة حكمت،  سلطوية 
تظهر إلـــى الــســطــح بــعــد الــتــوجــه جــنــوبــا إلــى 
التخطيط لمعركة  عــنــد  الـــحـــدود، وخــصــوصــا 
مـــارون الـــراس نفسها، حــن بــدأت ثقته تهتز 
التيار  وبقيادة  قيادتها،  ونيات  فتح  بحركة 
الذي حمل اسم الكتيبة الطلابية، وليس قيادة 
الجرمق. عرفت هذا بعد مرور أكثر من ثلاثة 
عقود على انسحابه، حين اتصل بي، وكنت في 
مكتبي في تلفزيون دبي، أحضر لأحد برامجي 
عام 2010. بدأ حديثه بالسلام ثم بالقول: »أنت 
لا تعرفينني. أنا شفيق الغبرا. قرأت روايتك 
»حليب التين«، وأعجبتني كثيرا، فبحثت عنك، 
وحصلت على رقمك من دار الآداب التي نشرت 
روايـــتـــك. أظـــن أنـــك ابــنــة أحـــد شــبــاب الكتيبة 
الطلابية، نظرا إلى بعض ما ورد في الرواية 
من أحداث وأسماء تتصل بالكتيبة«. وجدتني 
أقاطعه قائلة: »أولا أنا أعرفك جيدا. أنت أيضا 
وأعرفها«.  تعرفني  تغريد  وزوجتك  تعرفني 
ثــم كانت صــداقــة استثنائية، خضنا  فــوجــئ، 
فــيــهــا نــقــاشــات مــطــولــة ومــعــمــقــة، بالسكايب 
والــهــاتــف والــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وأخــــرى في 
أخــبــرنــي بمرضه،  مــؤتــمــرات جمعتنا. وحــن 
أنه يمازحني، كانت معنوياته عالية،  ظننت 
ــل الــتــحــدّث عـــن مــشــاريــعــه الكتابية  بـــل واصــ
الأكاديمية، وهو يخضع للعلاج  والتعليمية 

من السرطان في واشنطن.
عاش شفيق الغبرا، وهو يسطر سيرة حياة 
نضالية، تنوّعت بين الكفاح المسلح والحضور 
الأكـــاديـــمـــي والــســيــاســي والــشــخــصــي. مثلت 
ثورات الربيع العربي عيدا بالنسبة له، وإثباتا 
أنه يسير على الطريق الصحيح فكرا وعملا 

لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم ســالــفــة الـــذكـــر. واقــتــربــت 
طــمــوحــاتــهــم مـــن الــتــحــقــق مـــع وصــــول بــوش 
إلــى البيت الأبــيــض، مطلع عــام 2001،  الابـــن 
وتــعــيــيــنــه أغـــلـــب رمــــوزهــــم فـــي إدارتــــــــه، وفــي 
مــقــدمــتــهــم تــشــيــنــي نــفــســه، نــائــبــا لــلــرئــيــس. 
الأميركي  القرن  أن مؤسسة »مشروع  اللافت 
أيلول  فــي سبتمبر/  الجديد« أصـــدرت ورقــة 
مــن هجمات 2001، تحت  عــام  قبل  أي   ،2000
عــنــوان: »إعــــادة بــنــاء الــدفــاعــات الأمــيــركــيــة«، 
ــاء فــيــهــا تــحــت عـــنـــوان فـــرعـــي، »خـــلـــق قــوة  جــ
الغد المهيمنة«: »عــاوة على ذلك، فإن عملية 
الــتــحــوّل )نــحــو اســتــخــدام الــقــوة الأمــيــركــيــة(، 
لــو كــانــت ثــوريــة مــن ناحية التغييرات  حتى 
فـــإن مــن المحتمل أن تأخذ  الــتــي ســتــحــدثــهــا، 
، فــي ظــل غــيــاب بــعــض الأحـــداث 

ً
وقــتــا طـــويـــا

زة، مثل هجوم على مستوى 
ّ
الكارثية والمحف

بيرل هاربر جديد«. 
بــيــرل هاربر  كــانــت هجمات 11 سبتمبر هــي 

ونمط حياة. كنت وإياه، إبان ثورة تونس، في 
مؤتمر في بيروت، دعتنا إليه دار الفكر العربي 
)هــو مــن رشحني إلــيــه، لأنــاقــش دور الــروايــة 
في التغيير إثر صدور »حليب التين«(. يومها 
واصلنا نقاشاتٍ خضناها معا عن النضالات 
عــدم جــدوى  فيها على  نتفق  وكــنــا  السلمية، 
الــكــفــاح المــســلــح طــريــقــا رئــيــســيــا إلـــى تحرير 
 مكلف سيؤثر على 

ٌ
فلسطين. ليس لأنه طريق

من  بغالبيتهم  وهـــم  الفلسطينيين،  صــمــود 
اللاجئين الفقراء، بل لكونه )في رأيينا، شفيق 
وأنا( يكرّس قيادة السلطة الذكورية لمجتمع 
الأبوات الذي جاءت الرواية على ذكره. وأيضا 

التي انتظرها المحافظون الجدد لتغيير المزاج 
الــشــعــبــي الأمـــيـــركـــي المــتــشــكّــك فـــي المــغــامــرات 
الهجوم  الكبرى. وكما هو معلوم،  العسكرية 
الياباني الجوي المباغت، في ديسمبر/ كانون 
الأميركية  البحرية  القاعدة  على   ،1941 الأول 
فــي مــيــنــاء بــيــرل هــاربــر فــي جـــزر هــــاواي، هو 
الـــذي أقــنــع الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي، الـــذي كــان 
إلى الانعزالية حينها، بضرورة دخول  يميل 
الثانية،  العالمية  الولايات المتحدة في الحرب 
بــشــكــلٍ أدّى إلــــى قــلــب مـــســـار الـــحـــرب جــذريــا 

لصالح قوات الحلفاء ضد دول المحور. 
مرّة أخــرى، بعيداً عمّن قد يستخدم المعلومة 
السابقة لتعضيد وجود شكوك حول هجمات 
ــورّط أمــيــركــا  ــ ــإن نــتــيــجــة تــ ســبــتــمــبــر 2001، فــ
فيها جــاءت مختلفة هــذه المــرّة بشكل كارثي 
ــا جـــرى عـــام 1941. بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  عــمَّ
الــثــانــيــة بـــرزت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــوة عالمية 
عظمى، فهي حاربت ضد عدو محدّد واضح 
ــم، وكـــــان لــلــنــصــر تــعــريــف دقـــيـــق، كما  ــالـ ــعـ المـ
لشكل  واقعي  استراتيجي  تصوّر  لديها  كــان 
العالم الـــذي تــريــده. أمــا فــي »الــحــرب العالمية 
على الإرهـــاب«، فــإن أيّــا من الــشــروط السابقة 
بناء  المتحدة  الــولايــات  ودخلتها  تتحقق،  لــم 
على نظريات وأوهام إيديولوجية مغرقة في 
الجدد،  المحافظون  اها 

ّ
تبن والصلف،  الغرور 

فكان أن اصطدمت بجدارٍ صلب، أفقدها كثيراً 
من توازنها، وسمح لقوى إقليمية وعالمية أن 

 في معارك شوارع.
ٌ
تصعد، وهي مشغولة

ــــن مــــــدى عــمــق  ــر عـ ــظـ ــنـ ــغـــض الـ بــــاخــــتــــصــــار، بـ
التصوّرات والأهداف التي كانت عند »القاعدة« 
 أن 

ً
من هذه الهجمات، إلا أنها استطاعت فعلا

باستراتيجية  عالمياً،  الأعظم  القوة  تستنزف 
»الألــف جــرح صغير«، التي لا تقتل مباشرة، 
تنهار.  حــتــى  الضحية  ــاء  دمـ ــي 

ّ
تــصــف ولكنها 

لم يكن النجاح هنا رهناً بذكاء من يقف وراء 
كــان نتيجة  هجمات سبتمبر 2001، بقدر ما 
الولايات  كــان يقود  مباشرة لسوء تقدير من 
المـــتـــحـــدة حــيــنــهــا. وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــعــتــرف 
بــه مــســؤولــون ومــفــكــرون أمــيــركــيــون كثيرون 
 
ً
الـــيـــوم، ولــكــن هـــل يـــا تـــرى يــســتــطــيــعــون فــعــا

افتعال  عن  الصناعي  العسكري  المجمع  لجم 
حـــروبٍ واســعــة جــديــدة؟ ســؤال وحــدهــا الأيــام 
قـــادرة على الإجــابــة عنه، مــع أن جــوزيــف س. 
ــأن الـــولايـــات المــتــحــدة ستكون  نـــاي يــجــادل بـ
أكثر ذكاء في حال وقوع هجوم جديد عليها 
مت 

ّ
تعل قــد  فــهــي  عـــام 2001،  هــجــمــات  بحجم 

الدرس، وأصبحت أكثر ذكاء وإدراكاً لعواقب 
استخدام كل عناصر قوتها الهائلة، حيث لا 

ينبغي استخدامها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

للمقاومة  السلمية  الوسائل  يــرى  شفيق  لأن 
الشعب  عــلــى  كلفتها  مــن  أكــثــر  لــلــعــدو  مكلفة 
يفعله  مما  الكثير  يملك  لا  الــذي  الفلسطيني 
غير إرادة المقاومة بأجساده العارية. كان يؤمن 
بالتغيير،  الجذري  المــرأة  بــدور  إيمانا قاطعا 
وهو ما كان يزاوله كتابة، وفي جامعة الكويت 
مع طالباته أستاذا للعلوم السياسية، وأيضا 

مع بنتيه وزوجته. 
 من خوض نضالاته الفكرية 

ّ
 أو يمل

ّ
لم يكن يكل

مــن أجـــل قــضــيــة فــلــســطــن، ومـــن أجـــل قضايا 
الديمقراطية والتغيير والعدالة الاجتماعية في 
 متفائلا بحتمية التغيير. 

ّ
العالم العربي، وظل

ــلـــوب دمـــــث، كــــان يـــخـــوض الــنــقــاشــات،  وبـــأسـ
مهما  المختلف،  الآخـــر  إلــى  بانتباه  ويصغي 
بلغت درجـــة اخــتــافــه مــعــه بـــالـــرأي، فــلــم يكن 
م من الآخر المختلف، 

ّ
صداميا. كان يفضل التعل

حين تلفته زاوية نظر طرحها لم يفكّر بها أو 
يــرهــا. كـــان حـــذرا مــن المــبــالــغــة فــي الاخــتــاف، 
لكنه كان أمينا دؤوبا على توجهاته اللاعنفية 
والــســلــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وقـــضـــايـــا المـــــرأة، 
لا ســيــمــا حـــن يــتــعــلــق ذلــــك بــالــنــقــاشــات مع 
الشابات والشبان. وكان يشتغل على مقالاته 
في الصحافة بالبحث والتنقيح. وكنت أعجب 
بعزيمته ونبله وصدقه، وأيضا بعيشه حياة 
صــحــيــة ومــرحــة فــي آن. ولــذلــك صــدمــت حين 
أخبرني أنه أصيب بالسرطان، واعتقدته يمزح، 
فقد اتصف نمط حياته ومرحه بإيجابيته في 
النظر إلى مختلف القضايا والمشكلات، العامة 
منها والخاصة، وبهدوئه الذي لم تعكّره يوما، 
أي مشكلة تواجهه أو افتراء. اتفقت معه على أن 
بعض الأفكار المتقدّمة تحتاج نضوج الوعي 
السياسي والوطني الفلسطيني، كي لا نسبق 
أوان الــحــلــول، والــتــي كنا نــؤمــن أنــهــا تحتاج 
ــقــبــل 

ُ
ظـــروفـــا تــراكــمــيــة تــنــضــج مـــع الـــوقـــت، وت

على  إنسانية  وأكــثــر  عنفية  أقــل  حــلــول  فيها 
ضفتي الصراع. انسحب من الكتيبة الطلابية 
والنضال العسكري، لكنه لم ينسحب يوما من 
الطريق   

ّ
ولم يضل الفلسطيني،  هموم شعبه 

ا. كان شخصا استثنائيا، 
ً
إلى فلسطين إطلاق
لم أعرف مثيلا له. 

إذا كـــان شفيق الــغــبــرا قــد عـــاش » حــيــاة غير 
لم  الرغم من خطورتها،  أنها، على  إلا  آمنة«، 

تمنعه من الحياة.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

عندما سقطت الولايات المتحدة في فخّ »القاعدة«
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